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من نتـائج هذه الحـرب النفسـية
ان كـثـيرا مـن اصحـــاب القـــرار
العــربـي اسـتــسلـمـــوا ونفــدت
طــاقتـهم علـى الـصبر، وخـارت
قـــواهـم مـن كـثـــرة الـتـــوسل
والتـســول.. لم يبق في وجــوههم
مـاء يريـقونه وهـم يطلبـون من
أصـداقــائهم الــذين يعـاملــونهم
معاملـة أدنى من معاملـة العبيد،
بعــد ان وضعــوا علــى قـــائمــة
التـصـفيــة، أسقـطت الــولايــات
المتحـدة وبريـطانيـا الفروق بين
صدام حسين والمـلك فهد بن عبد
العـزيز، والرئيس حسنى مبارك،
وان بقـي هنـاك فـرق فهـو فـرق
التـوقيـت، بين بغـداد والـريـاض
والقاهـرة، فالقـرار صدر، وحرب
العراق الـتكتيكيـة ليسـت خطوة
نحو هـدف استراتيجي هو الاجهاز
علـى الحكم الـسعودي، والحـصول
على مـصر كجـائزة كـبرى، وهذا
نـص كلام المـســؤولـين في البـيت
الابيض، وعلـى راسهم كونـداليزا
رايـس مسـتشـارة الأمن القـومي
الامـريكي. لم يبق امـام هؤلاء الا
الـتقــدم طـــواعيــة.. تـضـحيــة
بالنفس قربانا على مذبح الادارة
الامريكية الـتي حددت مصيرهم
ووضعت نهـايتهم بنفـسها، ورغم
وجود حكام ونظم عربية في هذا
المـوقف الـذي لا يحـســدهم احـد
عـليـه لا تبــدو هنــاك رغبـة في
المقاومة، وحمـاية النـفس وحتى
كـتابة هـذه السطـور، لم تظهر في
الافق بـارقـة امـل تبعـدهـم عن
الجـنون النـازي الذي أصـاب بوش
وادارته، وانـتـقلـت عــــدواه الى
رئـاسة الـوزارة البريـطانـية في 10
داونـنغ ستريـت بلنـدن، والمـلفت
لـلنـظــر ان اغـلب الــسيــاســات
العربيـة، خاصـة سياسـات هؤلاء
المسـتهدفين مباشـرة من الولايات
المتحـدة وبـريطـانيـا واسـرائيل
تتوجه فـقط الى الخارج ، ولاتعير
شعبهـا التفـاتـاً.. وفـود عـربيـة
تغــادر واخــرى تـــؤوب، من والى

اوربـا وامــريكـا.. ابـراء للـذمـة
وطلـبــــا للـعفــــو والــــرحمــــة
والاستـثنـاء، وهـم في سبـيل ذلك
يقدمون ماهو اكثر من اراقة ماء
الـوجة، والـوقوف عـلى الاعـتاب

انتظاراً للفرج.
لم نلحـظ او نتابع محاولة واحدة
للـتوجه الى صـاحب الشـأن، وهو
الـشـعب، المـسـتهــدف في الحــرب
العـربيـة الامـريكيـة، في رسـالـة
واضحة لـنا يقـول مضمـونها: ان
هـذا النـوع من الـنخب العـربيـة
اصيب بالـبلادة وانعدام الكرامة،
وفقــدان القــدرة علــى التـعلم..
بـاخـتصـار تقـول لنـا ان عقليـة
الـنخبـة الحــاكمـة المـقصـودة لم
تتغير، ومازال رهـانها على القوى
الخارجيـة، ومازال المواطن خارج
حساباتها.. ومع ذلك مطلوب من
هـذا المـواطن ان يـضحي ويـدافع
ويقاوم، في معركـة اختلطت فيها
التـضحيـة والـدفــاع عن الارض
والعــرض والـشــرف بمقــاومــة
مخـطـط تـصـفيـة هــذه النـخب
وتغييرها مـن الخارج وهذه ذروة
المـأســاة التي يـعيـشهـا المــواطن

العربي.
من المفترض ان تغير وحشية هذه
الجــولــة من الحــرب العــربيــة
الامـريكية من العقليـة الرسمية،
سواء ممن هم علـى خط النار، او
مـن هم في الخـطــوط الخلـفيــة،
فتتجـاوز تخلفـها وتـبدأ تجـربة
الـرهـان علـى المـواطن الـذي مـا
خــذل امـته يــومـــا، وصفحــات
التـاريخ شـاهـدة علـى ذلك، فلـو
احسـنت النخب الـعربيـة المهددة
التعامـل معه فسيدافع عن ارضه
ويقــاوم الغــزو القـــادم من وراء
البحـار، تقوده قـوة غاشمـة ترى
ان مـصالحـها بـاتسـاع السـماوات
والارض.. على اليـابسة وفي المياه،
وبـين ذرات الهواء، في العمق وعلى
الـسطح والفـضاء، يـأتي خطـرها
الاكبر في تفـتيـشهـا عـن الافكـار
وغــزو الـضمــائــر، تعـمل علــى

الـتحـكم فـيمـا لايمـكن الـتحـكم
فيه.. في المـشـاعـر والاحـاسيـس
والتوجهات والاراء، لاتكتفي بقهر
الجسـد، انمـا تعمل علـى استلاب
العقل، ولاتـكتفي بـالقمـع المادي،

وتسعى الى الاذلال النفسي.
لم تكتف امريكا بانها حققت من
وراء حـربها مـع العرب وضـدهم
اكـبر ممـــا تحلـم، غــسلـت عـــار
فيـتنام، ومـسحت ما جـرى لها في
كــوريــا، وانتـصــرت بهـم علــى
الاتحاد الـسوفـييتي وغـطت عن
طــريقـهم هــوانهــا مع الــصين،
وانتهـوا عـدوا مـوهـومـا تصـوب
الـيه كل الـسهــام، جعلـت منـهم
حماة لقاعـدة الاستيطان والظلم
التـاريخي المـزروعـة في فلـسطين
مولـوا حروب امـريكا ضـد ثوار
نـيكـاراغــوا اللاتيـنيـة وايـران
الاسـلاميــة وغـيرهمــا.. جــاءت
اولوية تمويل هذه الحروب سابقة
علــى محــاربـــة الفقــر والعــوز

العربي.
هذه المـصائـب تستلـزم وقفة مع
الــنفـــس مـن هــــؤلاء الــــذيـن
يـتحكمـون فيـنا وفي مـستقبلـنا،
وينتهـزون قله حـيلتنـا للقـضاء
على البقيـة الباقيـة من وجودنا
المـادي والمعنوي، واول من نطالبه
بـذلك هـو الـنخبـة الحــاكمـة في
العـراق، بـاعتبـارهـا مـستهـدفـة
مباشـرة في المرحلـة الراهـنة من
الحــرب العــربيـة الامـريـكيـة،
فالمجـتمعات مـثل الافراد عنـدما
تواجه خـطرا عـليها ان تـتحسب

له، فـتعيـد حـسـابـاتهـا، وتـرى
ماتبقى لهـا من ارصدة.. تتصارح
مع نفسـها، وتتكـاشف مع غيرها،
علـى قـاعـدة الصـدق مع الـذات،
وهـذا دائمـا هـو سلـوك العـظمـاء
عـاصـرنـاه في ديغـول امـام ثـورة
الـشبـاب سنـة 1968، وعـشنـاه مع
عبـد النـاصـر بعـد نـكسـة 1967،
خـرج ديغـول مـن ازمته شـامخـا
عملاقـا. وضحى بالحكم من اجل
كبريـاء الــذات التي كــانت لـديه
جزءا مـن عزة الـوطن، واسـتقال
عـبـــد الـنـــاصــــر لانه  راى انه
المسؤول الاول عن البلاد، ولايمكن
ان يخــدع شـعبـه حتــى لــو كــان
الثمن حياتـه من اجل ان يتعافى
الــوطن اعلـن تحمله المـسـؤوليـة
كاملة واستقـال، ولما اعاده الشعب
الى مركز القـرار والمسؤولـية مرة
اخـرى كـان عنـد حـسن الـظن..
قـاوم بـشعبه في حـرب استنـزاف
مجـيـــدة، كـــانـت مـن اشـــرف
الحـروب.. صـقلت قــدرة جيـش
عظـيم حــرمتــة الظــروف من
المواجهة الحقيقية مع العدو، وبه
تحقق نـصر اكتوبـر، في مثل هذه

الايام قبل تسعة وعشرين عاما.
لانطلـب من النخـب العربـية وان
يكون فيهـا ديغول او ناصر او من
هم علـى شـاكلـتهمــا من رجـال
الـتاريخ العظـام انما نـطلب وقفة
عـز لمرة واحـدة.. تقيهم شـر ما
هـو قـادم بــالنـسبــة للعـراق، لا
يخـتلف اثنـان علـى ان كثـيرا من
الحسابات السياسية كانت خاطئة
ولـنخـتر بعــضهـــا، ومـنهـــا ان

الحـسـابـات المـتعلقــة بتـصفيـة
الجناح المـؤيد للوحـدة مع سوريا
في القيـادة العـراقيـة كـان خطـأ
جـسيماً دفعنا جميعاً ثمنه ، وكان
العـمل العـسكــري لحل المــشكلـة
الكـرديـة في الـشمـال خطـاً اخـر،
وكـان التصـدي للثـورة الايرانـية
بدايـة افول النجم العراقي البازغ
كقوة اقليـمية كـبرى.. كانت املا
لتعـويض غـياب مـصر الـذي هد
حـيل هــذه الامـــة.. تحمـي امن
الخليج بـدلا من ان تهـدده، كانت
المصيبة الاخيرة هي ذلك الدخول
المشــؤوم الي الكـويـت ، في لحظـة
اختـل فيهـا العــالم واضطــربت
الـدنيـا، ودنت لقـوة الشـر الكبرى

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.
نقول هذا من موقع الحرص على
العـراق وشعبه العـظيم، ونقـوله
من اجل ان يـتمكن مـن مواجـهة
الغـزو الشـرس الغشـوم. وبعد ان
شاهـدنا على شـاشات الفضـائيات
العـــالمـيـــة وزيـــر الخـــارجـيـــة
الـبريطـاني، وهـو يبـدي النـدم،
ويقـدم الاعتـذار علــى مسـانـدة
الغرب للعراق في حربه مع ايران،
والدمـوع التي ذرفـها جـاك سترو
علــى حــرب العــراق مع ايــران
ليست سوى دموع التحريض على
الحرب والـعدوان، واذا كـان وزير
الخــارجيـة الـبريطــاني يـنتقـد
مــوقف الغــرب زيفــا لغـرض في
نفسـه ونفس الادارة الامـريكيـة
فـلا اقل مــن ان نقـــطـع علــيه
الطـريق بــالصـدق مـع النفـس،
والاعتراف بالاخطاء، والعمل على

تجـاوزهـا، فــالحكم العـراقي اولى
بـتنقيـة علاقته مع الايـرانيين
والاكراد والسوريين وفتح صفحة
جديدة تقوم على الفهم والتعاون
وتصحيح العلاقة، وعلاج مالحق
بهــا بـسـبب هــذه الحـســابــات

الخاطئة.
الشعـب العراقـي جديـر بالحـياة
والتقـديـر.. فقـد صمـد وتحمل
حصـارا جـائـرا، ودفع فـيه ثمنـا
غالـيا. وقد اخـتبر معدنه، ونجح
في الاخـتبار، والـصفحة الجـديدة
يجب فتحها على مستوى الداخل،
كلـفتــة تقــديــره لهــذا الـشـعب
العـظيم، علـى مـوقفه وصمـوده
وتــضحـيــته خـــاصـــة ان مـن
يعــارضــون الحكـم العـــراقي في
الخارج لا يمثلون خـطرا حقيقيا
فمن يـؤيـد الحـرب منـهم عملاء
مبـاشـرون للـولايــات المتحـدة،
وعـلى علاقـة بجمـاعات الـضغط
الصهيـونية لـتكون سنـدهم ضد
بلــدهم وتــزكيـهم لـدى الادارة
الامـريـكيـة، امــا البـاقــون فلا
يـطلبون سوى الحقـوق المشروعة
التي يتمتع بها المـواطن في الدولة
الحديثة، بقيام نظام ديمقراطي،
يعـتمد علـى المؤسـسات والقـانون
والتعدديـة، ويحافـظ عل حقوق
الانــســـان.. هـــذا خـلافهـم مع
النظـام، واذا ما اتخـذت الخطوات
الجـــادة لــتحقـيق هـــذا سقـط
الخلاف، وتصبح العلاقـة صحية

بين الحاكم والمحكوم.
لمـاذا لا تكـون الوقـفة مع الـنفس
مـن خلال مــشــروع مـتكـــامل

للاصلاح الــسـيــاسـي.. اســـاسه
الحـوار والـوفـاق والـشـراكـة في
الحكـم والثــروة والــدفـــاع عن
الوطن المهدد، فيه يـتآخى العرب
والاكراد مع غيرهـما من الاقليات
العـرقيـة والــدينيـة.. به تقـوى
الجبهة الـداخلية ويتدعم صمود
الـشـعب العـراقـي، بكل طــوائفه
وجماعـاته، ويرتقي هذا المشروع
بالـسمو فوق الصغـائر، بما يسمح
بـــاقــــرار كل طـــرف بخــطـئه
واستعداده للصفح والتنازل، وقد
يــستــوجب هــذا اعتــذاراً ممن
اخــطــــأ للـتـخفــيف عـن الالام
وتضمـيد الجـراح والنـدوب التي

تركتها المرحلة الماضية.
وعلـى هذا المـشروع ان يـستفـيد
مـن حـــالـــة الـــوعـي القـــومـي
والصحوة العـربية الـراهنة، التي
جـعلت المــواطن يـكتـشف عـدوه
الحـقيقي، ويـرى ان تغيير نـظام
الحكـم ليـس مـن مهــام القــوى
الخـارجيـة، وان مخطـط العدوان
علــــى العـــراق، هـــو الاســـاس،
ومــامــوضــوع اسلحــة الــدمــار
الـشــامل، والـتخلـص من نـظـام
الحكـم الا ذرائع تـتخـــذ تبريــرا
للعدوان، فـأسلحة الدمـار الشامل
مكدسـة لدى الدولة الـصهيونية،
وليـست لـدى العـراق، فـبيـنمـا
المطلوب هو عقاب صدام حسين ،
يكـافـأ شـارون مـن الكـونغـرس
الأمــريـكي، بــاهـــدائه القــدس
عاصمة لدولته الاستيطانية، من
الاخطـر علـى الـبشـريـة اسلحـة
الـدمــار الشـامل العـراقيـة، غير
المـوجــودة، ام القنــابل النـوويـة
الـرابضـة في تـرسـانــة تل ابيب؟
ومن هــو الاخطـر علـى العـرب
والمـــسلـمــين والعــــالم العـــراق
المـسـتنـزف المحـاصـر، ام الـدولـة
الصهـيونيـة الطليقـة، المدعـومة
من الولايـات المتحدة، والمنـظومة

الغربية؟
هذا الوعي العربي يرى في اعتذار
جـاك سترو علنا، انه ضمن نطاق

المخـطط الامــريكي الـبريطــاني
الـصهيــوني، فهــو مكـمل لقـرار
الكــونغـرس الأمـريـكي الخـاص
بـالقـدس، وتـأثيره علـى المـوقف
العـربـي والاسلامـي، ويهـدف الى
دق اسفـين لـيــس بـين العـــراق
وايـران بل بين العـرب والفـرس،
ليـبدو العـرب هم العـدو المشترك
الــذي يــوحـــد بين الايــرانـيين
والغرب، وقد يكـون هذا الاعتذار
مكـسبـا حـققته الـدبلـومـاسيـة
الايــرانيــة، لكـنه قــد يحــوي في
طياتـه شروطاً تستثني ايران من
محــور الشــر، فتتـوقـف عن دعم
حــزب الله وتـفك تحـــالفهـــا مع
ســوريــة، حتــى تـتم تـصـفيــة
الحسـاب مع الـعراق، ثـم يسـتدار

اليها،
وان كـنا نـستبعـد ذلك، فمـصدر
قوة السياسة الايـرانية هو وعيها
بمـصالحهـا الوطنـية والاقليـمية،
واسـتيعـابهـا لـدروس تجـاربهـا

المريرة مع الغرب.
العـراق،الذي من المـتوقع ان يقف
وحــده، علـيه ان يقــوي جبـهته

الداخلية،
لــيـــس عــن طـــــريـق الاصلاح
المستورد الذي يستهدف زرع نظام
لايقل نـازيـة ولا صهيـونيـة عن
الادارة الامريكـية ذاتهـا، انما عن
طريق مثل هذا المشروع الوطني،
كمـا يقف الفلسطينيون وحدهم،
واثقــين مــن ان المــــســـتقـــبل
مـسـتقـبلـهم، فــالارض ارضـهم،
والـنهر نهـرهم، والـبحر بحـرهم،
والـسماء سماؤهم، فـيراهنون على

انفسهم بثقة كبيرة..
صنعهـا رصيـد كبـير من الكفـاح
الطـويل، كشف لهم دوما انهم امة
لم تتــوقف عن المقـاومـة لحظـة
طوال تاريخها المديد، وان بلادهم
لم تـكن يـومـا الا مقـبرة للغـزاة،
وهـذا هـو الـزاد الـذي يتـزود به
اصحاب الحق، والمؤمنـون بالنصر

القريب.

د . سعد العبيدي

السياسة العراقية بحاجة ماسة الى وقفة صدق مع النفس
تجاوز الشق النفسي في الحرب العربية الامريكية كل الحدود، ووصلت

عملية الطرق الحاد على الرؤوس والاعصاب درجة من العنف والوحشية
فاقت التصور، واحيانا ما تكون الحرب العسكرية، بعنفها ونيرانها، اقل وطأة

من هذه الحرب النفسية التي تقودها الولايات المتحدة، ونقرأها ونسمعها
ونراها في كثير من أجهزة الاعلام الغربية فوقوع البلاء اخف من انتظاره

هكذا يقول المثل العربي، وهو صحيح الى حد كبير.

صحيفـة لـوفيغـارو المقـربـة من الأكثـريـة
الحاكمة طرحت في افتتاحية عددها الصادر
في 29 حزيـران، السـؤال المحدد التـالي: )بأي
اتجاه سيسير العـراق، بعد نقل السيادة،  نحو
الفـوضى، باتجاه تـبني نظام اسلامي، أم نحو
إقـامـة الـنظـام الـديمقــراطي الـذي يـأمل
الــرئيـس الامـيركي جـورج بـوش أن يكـون

مثالا يحتذى في منطقة الشرق الأوسط؟(. 
هذه الأسئلـة لا تجد لهـا أجوبـة شافيـة، كما
ترى الصحيفة الفرنسية، إلا بعد أن يستعيد
)المركـب السكران( حـالة التـوازن التي تقول
الـصحيفـة انه افتقـدها بـعد سـقوط نـظام
صدام حـسين، والمتمثلة في استتباب الأوضاع
الأمنيـة وتـأكيـد هيبـة الـدولـة العـراقيـة،
بحيـث يتأكـد العراقيـون أنهم يملكـون زمام
أمورهم بأيديهم، وتنفيذ الانتخابات العامة
المقــرر أجــراؤهــا في عــام 2005، وتحــسين
الأوضـاع المعـيشـية، وأخـيرا تحديـد نوعـية
العلاقـة المـستقـبليـة الـتي ستربـط رئيـس
الحـكومـة العـراقيـة المعين، إيـاد علاوي، مع

السفير الاميركي الجديد في بغداد.
لكن، مـاذا عن فـرنسـا الرسمـية ؟ مـا الذي
بمقدورهـا أن تقدمه لكـي يستعيـد )المركب
السكران( العراقي توازنه من جديد، ويبحر
مـع غيره من المـراكب الإقلـيميـة والـدوليـة

المبحرة باتجاه المستقبل؟ 
رسميا، أعلنـت فرنسا أنها )أحيطت علما(، لا
أكثر ولا أقل، بنقل السيادة إلى العراقيين من
قـوات الاحتلال، أي أن فــرنسـا لم تعـبر عن
فـرحتها، مثـلما فعلت بعـض الدول الأخرى.
هـذا المـوقف الفـرنـسي الحـذر، حـاول وزيـر
الخارجـية الفـرنسيـة، ميـشال بـارنييه، أن
يجلوه وان يصقله، في بيان نشرته الوزارة يوم

الثلاثاء 29 حزيران. 
وقـد ورد في الـبيـان المـذكـور إن )مـرحلـة
جديـدة بدأت بالـنسبة للعـراق وللعراقيين.
فـالاحتلال انتهـى أمس، والحكـومة المـؤقتة
الـتي عهدت إلـيها مـسؤولـية وسلـطة كـاملة
لحكم البلاد بدأت بممارسة مهماتها في عراق
ذي سيــادة(. وأشــار الـبيــان إلى )اسـتعــداد

يتعـدى الأمـر المـراكب العـربيـة المغـاربيـة،
المتشاطـئة على ضفـتي المتوسط مع فـرنسا،
مــا يـعني تــدفـق النــاجــون علــى الأراضي
الفرنسيـة نفسها. وهـو أمر يعني، ببـساطة،
نقـل الإرهاب إلى داخل الـشوارع الفـرنسـية،
مثـلمــا حــدث لهــذه الـشــوارع في بــدايــة
الـثمــانيـنيــات، عنـدمــا روعتهــا الهجمـات

الإرهابية.
لهـذه الأسبـاب وغيرهـا، فـان الـصبر، والـصبر
وحـده، هـو مـا تحتـاج إليه الـدبلـومـاسيـة
الفـرنسـية، وهي تـتعامل مع المـلف العراقي.
ولعل في تعيين جون نيغروبونتي، على رأس
السفـارة الأمير كيـة في بغداد، مـا يسـاعد في
انفــراج الأمــور. فقــد قـــامت الـصحــافــة
الفرنسية بتغطية واسعة لنبأ تعيين السفير
نيغروبـونتي، برغـم أنها لم تنـس التلميح،
بل التصريح، بانتقاد بعض المحطات،  خلال
سيرته الـدبلومـاسية الـسابقـة، عندمـا كان
سفيرا لبلاده في الهنــــــــدوراس مـــا بين 1981

و 1985. 
وأبرزت معـظم الصحف الفـرنسيـة المواهب
الكـبيرة التي قـالت أن الـسفير نيـغروبـونتي
يـتحلى بهـا، باعتـباره )دبلـوماسيـاً محترفاً،
محنكـاً ويتـمتع بكثـير من الكيـاسة، نجح في
فـرض هـيبــة بلاده داخـل الأمم المـتحـدة،
عنـدما كـان سفيرا لبلاده فيـها، دون أن يثير
مشاعر كـراهية الكثيرين، حـائز على إطراء
الأمين العـام كـوفي انـان(. وذهـبت الـصحف
الفـرنسـية أبعـد من ذلك في إطـرائها مـزايا
السفير الأمـير كي الجديـد، عندمـا قالت انه
يعتبر نفـسه )رجل الأمم المتحـدة،  أكثر من
كونه دبلـوماسـياً اميركـياً(. وعنـد مقارنته
بـسلفه الــسفير بـول بـريمـر، رأت الـصحف
الفـرنـسيــة أن نيغـروبــونتي هـو )الـوجه
المضاد، أو المغاير( للسفير بريمر. ونقلت عنه
قـوله أنه لم يـذهب إلى العــراق لكي )يخلف(
بــــول بــــريمــــر، لأن الاحــتلال أنــتهــــى،
ونيغـروبونـتي »لم يفكر قط بـأنه سيوجه(

العراق، بل سيؤدي عمله كسفير لبلاده.
وفـوق هـذا كله، فـان السـفير نيغـروبـونتي،
خـريج جامعـة السـوربون الفـرنسيـة، وهو
يجـيــد، مـثل سـلفه بــول بــريمـــر، اللغــة

الفرنسية.
فهـل ينجـح نيغـروبــونتي، هـذا الامـيركي،
اليونـاني الأصل، الفرانـكفوني، المـتزوج من
سيدة إنكليزيـة، والذي طوف في أركان العالم
الأربعـة، المنفتح على منظـمة الأمم المتحدة،
والمطــالب بــإصلاح مجلـس الأمن وإضـافـة
أعضـاء غـير أوربيـين إلى عضــويته،  الـذي
انتـزع، وهو لم يـزل بعد دبلـوماسـياً شـاباً،
إعجاب هنـري كيسـنجر، والمقـرب من وزير
الخـارجيـة الحـالي كـولن بـاول، هل يـصبح
نيغـروبـونـتي السـاحـر الـذي يعيـد الـدفء
للعـلاقات الـفرنـسيـة - الاميركـية، ويـشرك
فرنسـا في المساهمة في أعـادة التوازن للمركب
الـسكـران العـراقي ؟ أم أن الأمـور أعقـد من

ذلك بكثير؟

الماضي بـشأن الـعراق، وافقت عـليه فرنـسا،
ورأى، حينهـا، بعض المتفـائلين المتـسرعين،
في المـوافقـة الفـرنسـية، احمـرارا في وجنتي
العلاقــات الفـرنــسيـة الامـيركيـة. ولـكن
سـرعان مـا كشفـت الأمور أن هـذا الاحمرار
لـيس سـوى احمـرار مـرضي سـببته عـودة
حمى العلاقـات بين البلـدين. إذ حالمـا أعلن
الـــرئـيــس الامـيركـي جـــورج بـــوش عـن
مـوافقته، بل حثه، أن يقـوم حلف الأطلسي
بتدريب القوات العراقية، فان الرفض جاءه
على لـسان الرئـيس الفرنـسي جاك شيراك،

وليس غيره.
ولم يكـتف بــوش بـــذلك، بـل انه )تعــدى
حـدوده(، على حـد تعبـير الرئـيس شيراك،
عنـدما طـالب الاتحـاد الأوربي أن يـسارع في

قبول تركيا في عضويته.
إذن، كيف، والحـال كهذه، تـستطـيع فرنـسا
إعــادة الـتــوازن إلى )المــركـب الــسكــران(

العراقي؟  
هل ستحاول مع ملاحي )المركب( الحاليين،
الــرئيـسين غــازي اليـاور وإيـاد علاوي، أم
تنتظـر إجراء الانتخـابات العـراقية الـعامة
المقـررة في كـانـون الثــاني 2005، ومعـرفـة

هوية الملاح العراقي الجديد؟
هل تعيـد المحـاولـة من جـديـد مع الـربـان
الاميركـي جورج بـوش، أم تنتـظر هـزيمته

على يد خصمه جون كيري؟
مهما يكن، فـان فرنسـا تدرك، مثلـما تدرك
غيرهــا من الــدول الأوربيـة، أن )المــركب(
العراقي ليس بحاجة إلى مزيد من الجرعات
الكحوليـة تجعله مترنحا أكثر من الحال التي
هــو عليهـا ألان. وفـرنـسـا تعـرف أن غـرق
)المـركب( العـراقـي، خصـوصـا إذا أغـرقته
القوى الإسلامية الإرهابية المتطرفة، سيجر
إلى غـرق مـراكب أخـرى في المـنطقـة، وقـد

الارضن فـان أميركـا هي المـستفـيدة مـن هذا
المأزق، وليست فرنسا.

للفرنـسيين مـثل يقولـونه عن عـلاقة حب،
لم تعـد قائـمة بـين طرفـين، إنما مـن طرف
واحـد: )أنا احبك، وأنت؟ أنـا لم اعد احبك(.
ما مـن حالـة عشق يـنطبق علـيها هـذا المثل
الفرنـسي، مثلمـا ينطـبق على عـلاقة الحب
الـفرنسـية الاميركيـة، هذه الأيـام. فرنسـا ما
انفكت تـصيح، ليلا ونهارا، للحبيب الاميركي
)أنـا احـبك( فيــأتيهـا الجـواب ) أنـا لم اعـد

احبك(.
ومن المشـاكل الحقيقيـة الكبرى التي أفـسدت
علاقــة الحب الفـرنــسيـة الامـيركيــة، هي
القضـية العـراقيـة. الولايـات المتحـدة قررت
شن حـربها والإطـاحة بـنظام صـدام حسين،
فعــارضـتهــا فــرنـســا وحـشــدت جهــدهــا
الدبلـوماسي ضـد شن الحرب. لـكن واشنطن
لم تعبـأ بالمعـارضة الفـرنسيـة، وحققـت ما
تريده، حتـى دون موافقة مجلس الأمن الذي
تحتل فرنـسا عضويتها الدائمة فيه. وعندما
تحقق لـواشنـطن مـا تـريـد، عـادت فــرنسـا
لتقـول للـحليف الامـيركي، دعنـا نـنسـى مـا
مضى ونتصـرف بطريقة براغماتية، ولكنها
لم تجـد أذنا صاغية مـن إدارة الرئيس بوش،
بقــدر مــا وجــدت، داخل هــذه الإدارة، من
يطالب بـإنزال العقـوبة بها، انـتقاما لمـوقفها
الـرافض للحرب. وعندمـا احتاجت واشنطن
إلى قـرارات يصـدرهـا مجلـس الأمن الـدولي،
لإضفاء مشروعية دولية على وجودها داخل
العـراق في مـرحلـة مـا بعــد انتهـاء الحـرب،
وافقت فرنـسا، على مضض، وأعلنت للحبيب
الاميركي، هـذه المرة أيـضا: دعـنا نـنسـى ما
مـضى، ونـتطلع إلى المـستقـبل، لكنهـا وجدت
أذنـا اميركيـة صمـاء. وعنـدمـا أصـدر أخيرا
مجلس الأمن قراره المـرقم 1546 في 8 حزيران

الأيام،  أصبحت محروسة، حتى وان انتقلت
الــسيــادة، رسميــا، إلى العــراقيـين، ليـس
بحـراس عــراقيـين، فقـط، وإنمـا، أيـضـا،
بحـراس امـيركيين، وإن بـدأ يـطلق علـيهم
الان اسم )القـوات متعددة الجـنسيات(. وفي
هـذه الحالـة، فان علـى فرنـسا أن تـستأذن،
حـتى تـدخل من جـديد الـبيت العـراقي،
الحراس الأمير كيين، ربمـا قبل غيرهم من
الحـراس العـراقـيين. وهـذا أمـر في غـايـة
الصعـوبة. فالولايـات المتحدة التي أخرجت
فرنـسا من الباب العـراقي،  من غير المتوقع
أن تسـمح لها بالعودة من النـافذة العراقية.
وحتى إن سمحت لها، فلا بد من ثمن يتعين
علـى فـرنـسـا أن تـدفعه، وهـو ثمـن تصـر
واشنـطن علـى أن يكـون نقـدا وعـدا، وان
يـدفـع اليــوم وليـس غـدا. وربمـا كــانت
صحيفة لوموند الفرنسية النافذة تشير إلى
هـذا الثمن، عـندمـا وصفت، في افتـتاحـية
عـددها الـصادر في 1 تمـوز الجاري، المـوقف
الذي يواجهه حاليا الرئيس الفرنسي جاك
شـيراك  فيمــا يخص العلاقـة مع الـولايـات

المتحدة، بأنه )ورطة(. 
وفي الـــواقع، فــان أي مــراقـب لـلعلاقــات
الفـرنسيـة الاميركيـة في السنـوات القلـيلة
المـاضية، لـيس بحاجـة إلى قراءة ما تـنشره
الصحافة الفرنسية ليعرف المعادلة الصعبة
التي بـدأت تحـكم العلاقـات بـين البلـدين،
خصوصا في الآونة الأخيرة. وكل من استمع
إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وهو يرد
علـى الــرئيـس الامـيركي في تــركيــا، التي
تـواجــد فيهــا مع زعمــاء منـظمــة حلف
الأطلـسي، » نحن أصـدقـاء وحلفـاء ولـسنـا
خـدمـا(، يـدرك مـدى المـأزق الـذي وصلته
العلاقــات الفــرنــسيــة الامـيركيــة. وفي
الحـسابـات العمليـة الآنيـة المتحقـقة عـلى

فرنسا للعمل مع حكومة السيد إياد علاوي(
في المجـالات الــدبلـومــاسيـة والــسيــاسيـة
والاقتـصــاديــة وفي ميــدان الـتعــاون بين

البلدين. 
وفيمـا يخـص الشـأن الـسيـاسي، ذكـر بيـان
الخارجيـة الفرنسية أن فرنسا )تدعم إقامة
حــوار جــوهــري ومـنتــظم حــول جمـيع
القضـايـا( التي تهـم البلـدين، وان فــرنسـا
مـسـتعــدة لاستـقبــال أعـضــاء الحكــومــة
العــراقيـة، وبـإعـادة ســريعــة للعلاقـات

الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.
وفي الشأن الاقتصادي، عـبر البيان عن تأكيد
مشـاركـة فــرنســا، ضمن نـادي بــاريس، في
تخفـيف جوهري للـديون العراقـية )بعد أن
كـانت قـد اتخـذت( الإجـراءات الضـروريـة
اللازمة لإلغاء التجميد الذي طال الموجودات
العراقيـة في فرنسـا منذ 1990. وتـابع البيان
قوله إن فرنسـا تعلن عن التزامهـا بمساعدة
العـراقيـين، خصـوصـا في مجــالات التعلـيم
والـصحــة وعمـليــات التـنقـيب الاثــاريــة
والمـساعـدات الإنسـانيـة، وكذلك المـساهـمة،
سواء عبر الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي، أو
بصـورة منفـردة، في التحـضير للانتخـابات
التي ستجـري لاحقـا داخل العـراق، وإعـادة
هـيبــة دولــة القــانــون، وإعـــادة الاعمــار
الاقتصـادي في المناطـق العراقيـة، خصـوصا
في قطـاعــات الاتصــالات والميــاه والطـاقـة

والبيئة، إضافة إلى مجالات أخرى.
بـالـطبع، أن هــذه المشـاريع لن تـتم إلا بعـد
إعادة العلاقات الدبلوماسية التي كان العراق
نفـسه قــد قطعهـا عـام 1990، أي أن فــرنسـا
تنتـظر،  وفـقا للاعـراف الدبلـوماسـية، أن
تبادر الحكومة العراقية نفسها بتقديم طلب
إلى السلـطات الفرنـسية لاستئـناف العلاقات
بين البلدين، وهو ما يجري العمل به حاليا. 
ولكن استئنـاف العلاقات الدبلـوماسية، بين
كل الـدول، ليـس غايـة بحد ذاتـها، إنمـا هو
وسيلـة دخــول متبـادل. وفــرنسـا تعـرف،
تعرف جيدا، أن )بوابة( عراق ما بعد صدام
حـسـين، التي تـريـد الـدخـول عبرهـا هـذه

العلاقات الفرنسية العراقية عشية نقل السيادة: 

ما الذي ستفعله باريس لإعادة التوازن لـ)المركب السكران(؟
حسين كركوش/ باريس 

)المركب السكران( هي واحدة من أشهر قصائد
الفرنسي آرثر رامبو. مراسل صحيفة لوموند

الفرنسية واسعة الانتشار استخدم عنوان القصيدة
المذكورة ليصف بها، في تقرير له من بغداد نشرته
الصحيفة في عددها الصادر يوم 29 حزيران، حال

العراق هذه الأيام، عشية نقل السيادة إلى العراقيين،
وانتهاء فترة الاحتلال الاميركي. 

وإذا كان مراسل لوموند قد ذكر بالأسم عنوان قصيدة
رامبو لوصف الأوضاع المضطربة، حاليا، داخل العراق،
فإن وسائل الإعلام الفرنسية، خصوصا المكتوبة منها،

لم تبتعد كثيرا عن هذه الصورة )المترنحة(، وهي
تعالج الحال العراقية الراهنة. 


